


بسم الله الرحمن الرحيم
السادسة
الإدارة العلمية للعمل الجماعي التطوعي
النقاط الأساسية: 
· مقدمة.
· ماهية الإدارة.
· أهداف إدارة المنظمات التطوعية.
· المبادئ الإدارية الأساسية.
· الزمالة في إدارة التطوع.

· مقدمة: 
· في الوقت الذي كان ينظر فيه سابقا إلى العمل التطوعي على أساس أن العمل به يعتمد على الاجتهادات الشخصية البحتة فإن العقود الثلاثة السابقة شهدت تطورا كبيرا في هذا الفهم بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على العمل التطوعي وإخضاعه لقواعد إدارية دقيقة بهدف تطوير البنية التحتية لهذا العمل وإدخال المبادئ الإدارية المناسبة لتطوير قدرات العاملين فيه والاستخدام الأمثل للإمكانات المحدودة المتوافرة لديه التي تعتمد على الدعم والمنح والتبرعات والمصادر المحدودة لمدخلاته. 

· ماهية الإدارة: 
· يرى البعض أن إدارة المنظمات التطوعية هي : نوع معين من النشاط يعمل على رسم الأهداف وتحقيقها وهي وسيلة لا غاية 
· فهي وسيلة: تجمع العقل المفكر والأفراد والموارد والأدوات وتستخدم الزمان والمكان لتحقيق الأهداف المطلوبة.
· والإدارة تقع بين مدرستين:
· الأولى تعرف بالمدرسة التقليدية
· والمدرسة التقليدية نموذجها البيروقراطية والجيش حيث تكون الإدارة مركزية تتركز السلطة منها في الإدارة العليا، ويتم اتخاذ القرارات كما يتم احترام قنوات الاتصال العمودية التي لا يجوز تجاوزها والهرمية الإدارية حيث هناك قاعدة وظيفية متسعة تنتهي برأس الهرم المسئول الأول عن جميع أعمال المنظمة، ويتم اتخاذ القرارات في أعلى مستوى. 
· الثانية المدرسة الإنسانية في الإدارة
· التي تنطلق من ضرورة إشباع حاجات الإنسان والاهتمام بمطالبه وتوفير الأجواء المناسبة لأدائه والعمل على تحفيزه وإثابته ومكافأته على الإنجاز فهي المطبقة في القطاع التطوعي من خلال ما يعرف بالزمالة الإدارية. والإدارة هنا لا مركزية حيث يجري توزيع السلطة بشكل يتيح الفرصة لاتخاذ القرارات في أدنى مرتبة إدارية بحيث تتخذ المستويات الإدارية المتقدمة القرارات الأكثر أهمية.
·  و المدرسة الإنسانية تتميز بالإبداع 
· أما المدرسة التقليدية تتطلب أكثر ما تتطلب الالتزام بالتعليمات والتقيد بها. 

· أهداف إدارة المنظمات التطوعية: 
1-  بناء قدرات المتطوعين والعاملين في هذا القطاع لتحسين أدائهم.
2-  توفير البيئة المشجعة في المنظمة التطوعية لزيادة كفاءة وفاعلية وإنتاجية المتطوعين والعاملين بها.
3-  المشاركة الفعالة لجميع قطاعات المتطوعين في اتخاذ القرارات الخاصة بالمنظمة، وذلك ضمن الأطر الجماعية المعتمدة من خلال الهيئات العامة والهيئات الإدارية.
4-  العمل على تحقيق أهداف المنظمة التطوعية نوعا وكما وبأعلى مستوى من الجودة وأقل تكلفة ممكنة. 
5-  تنمية المصادر المالية للمنظمة التطوعية بجميع الوسائل المتاحة والتأكد من استثمارها واستخدامها بكفاءة وفاعلية.
6-  بناء جسور الثقة والتعاون مع قطاعات المجتمع كافة بهدف توفير الدعم المالي والتشريعي وخلق البيئة المشجعة لتبرع القطاعات المختلفة والأفراد لأعمال المنظمة التعاونية التطوعية.
7-  توفير البيئة الإيجابية لقيام المنظمة التطوعية بالوظائف الأساسية للإدارة على مستوى التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات والتوجيه والقيادة الخلاقة المبدعة والتقييم. 
8-  توفير أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة في المؤسسات التطوعية الأمر الذي تحتمه طبيعة هذه المؤسسات التي تعمل من خلال المنح والتبرعات وجمعها مما يلزم المؤسسات بأن تتعامل بشفافية مع ما هو متوافر لها من إمكانات بحيث يكون بمقدور كل من له رغبة في الاطلاع على أوضاع هذه المنظمات أن يقوم بذلك بالإضافة إلى أهمية نشر المعلومات المتعلقة بهذه المنظمات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. 

· المبادئ الإدارية الأساسية: 
· تنطلق القواعد والمبادئ التي تحكم عمل المنظمات التطوعية من مفاهيم المدرسة الإنسانية في الإدارة التي تعد الإنسان العنصر الأول في العملية الإدارية. 
· فهو باختياره ورغبته التي لا تستهدف الربح المادي اتخذ قراره في التطوع. 
· والمتطوع في العادة يلتزم بما ارتبط به إلا أنه من الناحية الأخرى يحتاج إلى حرية واستقلال في تحقيق الأهداف التي التزم بها. 
· وبعيدا عن الهرمية الإدارية في النظرية التقليدية فإنه بحاجة إلى الإحساس بروح الفريق وتأكيد دوره وزمالته للعاملين في المؤسسة التي يلتزم بها. 
· أما هذه القواعد فيمكن حصرها فيما يلي:
1-  المتطوع هو العنصر الرئيس في البناء الإداري للمنظمات التطوعية وهو ما يتوجب العمل على إشباع حاجاته بالإحساس بقيمة ما يعمل بالإضافة إلى تقدير هذا العمل والاعتراف به.
2-  يستهدف التنظيم التطوعي تحقيق غايات وأهداف محددة وحتى لا تضيع هذه الأهداف في زحمة الإدارة ومعوقاتها، فالأسلوب الأمثل للعمل هو تبني قواعد الإدارة بالأهداف بحيث يتم اعتماد الهدف أولا ووضع الوسائل الإدارية المناسبة لتحقيقه وهذا الأسلوب يرتكز على الهدف ويبعد التنظيم عن الإغراق في الأبعاد الإدارية الأخرى. 
3-  بناء قدرات المتطوع هو الأسلوب الأمثل لتنمية المتطوع وتطوير إمكاناته والاستفادة من حماسه للعمل التطوعي. ومن هنا فإن هناك حاجة لتوفير فرص التدريب والتأهيل المناسب له بالإضافة إلى توفير المعلومات المناسبة والمبسطة التي تسهل مهام عمله.
4-  يعتمد العمل التطوعي في توفير الإمكانات المالية لعمله على مصادر غير تقليدية أبرزها: جمع التبرعات - والمنح -والقيام بنشاطات مدرة للدخل. ويتطلب ذلك وضع الخطط المناسبة لتنمية المصادر المالية لدى هذه التنظيمات وتوفير فرص الاستثمار الدائم بهدف إدامة عملها. 
5-  ازداد حجم التنظيمات التطوعية مؤخرا بشكل ملفت للانتباه، بالإضافة إلى أن أعمالها قد تنوعت وأصبحت تحتاج إلى خبرات مهنية الأمر الذي ألزم هذه التنظيمات الاعتماد على العمل المأجور بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يتم العمل في التنظيمات التطوعية من خلال المتطوعين دون غيرهم فالأساس أن المتطوع ليس متفرغا والعمل يحتاج إلى التفرغ. 
· والجدير بالذكر أن العلاقة بين المتطوعين والمهنيين في هذه المنظمات واضحة بحيث تكلف الإدارة العليا المهنيين تسيير العمل بهدف تحقيق أهداف المنظمة وتعطي مجالس الأمناء الصلاحيات العليا في اتخاذ القرارات. 
6-  تعتمد إدارة المنظمات التطوعية على الجماعية في اتخاذ القرارات من خلال مجالس الإدارة والهيئات العامة واللجان المشكلة في هذه التنظيمات. 
· والجماعية الإدارية هي امتداد لمفهوم الزمالة الإدارية حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات من خلال عملهم في مجالس الإدارة والهيئات الإدارية.
7-  ضرورة تقيد المنظمات بالتشريعات المعمول بها واحترامها ومتابعة تنفيذها. فبالرغم من المرونة في أعمالها، إلا أن ذلك يجب ألا يتجاوز الأنظمة والتعليمات المعمول بها والتي قامت المنظمة على أساسها. 
8-  أن يتسم عمل هذه المنظمات في تقديم خدماتها بالبساطة والكفاءة والفاعلية بعيدا عن التعقيد والروتين المعروف في المؤسسات الرسمية. ويتطلب ذلك وضع الأدلة للعاملين فيها للقيام بعملهم وفقا لها بما ييسر الهدف من عملها.
9-  أن يتم العمل في دوائر المحاسبة والمالية في هذه التنظيمات بأعلى مستوى من الدقة والمساءلة والشفافية والاحتفاظ بالسجلات المالية حسب الأصول المرعية، بالإضافة إلى كفاءة استخدام المال المتوافر. ومن المهم تعيين مدقق مالي خارجي يقوم بتدقيق أعمال المؤسسة ويقدم تقاريره للجهات المعنية. 
10-  يجب على الإدارة الاحتفاظ بجميع الوثائق والسجلات والمراسلات المتعلقة بأعمالها بشكل يتفق وأفضل التقنيات الإدارية ويتيح للجهات الإدارية المسئولة الاطلاع عليها في أي وقت بالإضافة إلى العمل على أساس أن المنظمة التطوعية منظمة مفتوحة لجميع من يرغب في الاطلاع عليها.
· إن هذه القواعد ترتبط ارتباطا كبيرا بتوجهات الإدارة العليا للمنظمة التطوعية في أن تعمل بشفافية وبأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل لإمكاناتها المالية لتحقيق غاياتها وأهدافها. 

· الزمالة في إدارة التطوع: 
· التنظيمات التطوعية تختلف عما هو متعارف عليه في التنظيمات الرسمية والحكومية. 
· ومن الضروري التأكيد على أهمية مفهوم الزمالة في إدارة التطوع. فنحن هنا نتحدث عن مؤسسة تجمع عددا من الزملاء، يحتكمون فيها إلى القرارات التي يتوصلون إليها، من خلال مجالس إداراتهم وهيئاتهم العامة، واللجان الدائمة أو المؤقتة التي يتم تشكيلها لتحقيق أهداف المؤسسة التطوعية. 
· وإذا كان هناك رئيس لهذه المنظمة من المتطوعين، فإن صلاحياته محصورة ومحددة في ترأسه لجلسات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة، وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات في مجالس الإدارة أو الهيئات العامة أو اللجان، ولا ينفرد باتخاذ قرارات فردية. 
· والأنظمة التي تعمل من خلالها المنظمات التطوعية تحدد أدوار المشاركين فيها، وتسمح بمساءلة مجالس الإدارة المنتخبة عن أعمالها التي ينبغي أن تتم بأعلى مستوى من الشفافية، مما يجعل المسئولية في العمل التطوعي مسئولية جماعية، يقوم بها فريق يؤمن بأهداف التنظيم، ويسعى إلى تحقيقها، على عكس المؤسسة البيروقراطية، التي تأخذ شكل الهرم الذي يقبع على رأسه رئيس المؤسسة. 
· وعليه فإن التنظيم التطوعي الذي يتبنى الزمالة في عمله، يضع رئيس التنظيم في وسط الدائرة، حيث قنوات الاتصال متشابكة، ويتعامل الجميع مع الرئيس دون الحديث عن المرجعية. 
· وهناك جانبان في إدارة الزمالة لابد من تأكيدهما:
· أولا: إن منطلقات هذه الإدارة هي الديمقراطية المطلقة والمقننة التي تحكم العمل، حيث يتساوى جميع المشاركين في التنظيم التطوعي في تملكهم الرمزي لهذه المؤسسات. وعليه فإن من ينضم إلى المؤسسين، الذين يمثلون في نهاية المطاف الهيئات العامة، يكون لهم الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات نفسها، ويحكمون أعمال هذه التنظيمات الجماعية في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها.
· وهناك حرية مطلقة في قيام المؤسسين ومن ينضم إليهم بوضع الأنظمة وتعديلها دون أي تدخل من أي جهة، مما يرسخ مفهوم ديمقراطية هذه التنظيمات، كما أن هناك حرية للانتساب إلى التنظيم أو الانفصال عنه، دون أن يكون هناك إجبار أو ضغط من أي تنظيم للمشاركة. 
· وكذلك حرية هذه التنظيمات في اختيار هيئاتها الإدارية دون ضغوط خارجية. ومن هنا يمكن القول، إن التنظيمات التطوعية تعد مدارس للديمقراطية، والتي من خلال ممارستها تسهم في إشاعة مفهوم الديمقراطية والحرية والاختيارات التي تعبر عن حاجات المواطن والوطن.
· ثانيا: الجماعية في اتخاذ القرارات، فليس هناك قرار فردي يصدر عن رئيس التنظيم، وهذه القرارات تجعل من الزمالة منهجا عمليا وتطبيقيا، فهناك الزملاء الذين يتباحثون ويتناقشون، ليصلوا في نهاية المطاف إلى اتخاذ القرارات، إما بالإجماع أو بالأغلبية، موضوعا في الاعتبار أن الجهد والمال ينصب على تحقيق أهداف التنظيم دون سواها، وأن المقياس لنجاح التنظيم هو الوصول إلى تحقيق الهدف بأقل كلفة وبأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية. 
· وقنوات الاتصال مفتوحة بشكل رأسي وأفقي وليس بشكل رأسي فقط وضمن مفهوم عدم تجاوز قنوات الاتصال المعمول بها في المنظمات البيروقراطية. 
· وبالتالي فالعامل في المنظمة التطوعية قادر على الاتصال بجميع زملائه وفي أي دائرة من دوائر المنظمة التطوعية وليس عن طريق رئيسه المباشر وقنوات محددة مع الدوائر الأخرى.
· وتلجأ المنظمات التطوعية إلى اعتماد النظام المعروف بنظام التصنيف الوظيفي حيث الراتب والمكافأة المالية للوظيفة 
· بينما هي في البيروقراطية للموظف الذي قد يرتقي السلم الوظيفي من أوله ويرتفع إلى رأسه 
· في حين يتغير وضع الموظف في المنظمات التطوعية بانتقاله من وظيفة لأخرى. 
تم بحمد الله 
لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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